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 الملخص

تعد إمالة ما قبل هاء التأنیث في قراءة الإمام الكسائي من الظواهر 

ًتیة التي انتشرت بین العرب قدیما وحدیثا، وهي تنحیة الفتحة نحو الكسرة الصو ً

عامل الشبه الكبیر بین : لعوامل صوتیة ذكرها المتقدمون والمحدثون، من أهمها

الحركة والهاء من جهة المخرج والصفات، وهذا أدى إلى إمالة ما قبل الهاء كما 

ة الصوتیة لإزالة الثقل من یمال ما قبل الألف، ولأجل ذلك جاءت المخالف

ًالتشابه، غیر أن البحث قد أظهر عوامل أكثر التصاقا بالتحلیل الصوتي واتساقا 

فجثت زینب لذود (أن الحروف الخمسة عشر : مع علم الأصوات الحدیث، منها

والتي تمال عندها الهاء، هي حروف لسانیة أمامیة متوسطة وشفویة، ) شمس

علي فیها مقدم اللسان نحو الحنك الصلب، وهذا فیه والإمالة حركة أمامیة یست

تقارب لا بأس به مع الحروف الخمسة عشر، وهذا فیه تماثل خفي وغیر ظاهر، 

بعكس الحروف المستعلیة التي تمتنع معها الإمالة، كونها أصوات مستعلیة 

كما أن التضیق الذي تحدثه الإمالة . متأخرة، ابتعد مخرجها من مخرج الإمالة

ً حد من تدفق الهواء واستنزافه، وهذا یفید كثیرا في إظهار جرس الهاء التي فیه

تتصف بالخفاء والضعف، من خلال توفیر هواء كاف لإخراجها كاملة غیر 

 .منقوصة، وهذا ما تحققه الإمالة
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Summary 

Imaalah before the feminization (Haaھـ) in Imam 

Elkisai recitation  is considered as one of the voice 

phenomena that spread among the Arabs in old and 

modern times, it is to tend the Fathah to the kasrah 

because of vocal factors mentioned by old and 

modern scholars, the most important of which are: 

the great similarity between vowel mark and (Haaھـ) 

in the outlet and characteristics, this led to Imalah 

before (Haaھـ) as it also happens before (Alif (أ, and 

for that came an acoustic contradiction to eliminate 

the burden resulting from the similarity, however the 

research has shown factors that are more closely 

related to phonetic analysis and consistent with 

modern Phonetics, including : that the ١٥ letters ( فجثت

 -faa- Jeem- Thaa- taa- zay- yaa- noon) (زینب لذود شمس

baa-lam- thaal- waw-dal- sheen-meem-seen), with 

which Imalah is applied to Haaھـ  (they are medium , 

front-tongue and bilabial letters. Imalah is a front 
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movement in which the tip of the tongue moves up 

towards the hard palate, and thus there is quite a 

convergence between the ١٥ letters, and this implies a 

hidden symmetry, unlike the Letters of Isti’laa 

(require the tongue to be escalated to the upper 

palate) with which Imalah refrains for being upper 

back sounds whose outlet exists away from the 

Imalah outlet. The narrowing resulting from Imalah is 

also limiting the flow of the air and draining it, which 

is greatly helpful in showing the sound of (Haaھـ) that 

is hidden and weak, by providing enough air to make 

it come out as complete, and this is what Imalah 

achieves. 
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 :المقدمة

ًتعد القراءات القرآنیة میدانا خصبا للدراسات اللغویة بجمیع  ً

أصنافها، ومنها دراسة الظواهر الصوتیة في ضوء علم الأصوات 

الحدیث، لاستكشاف أبرز العوامل التي تقف وراء بروز هذه الظواهر، 

وذلك أن القراءات القرآنیة لا تخرج في ملامحها عند سنن العرب في 

ًكلامهم، لأن االله سبحانه أنزله قرآنا عربیا، ومن هذه الظواهر إمالة ما  ً

ء التأنیث في قراءة الإمام الكسائي، وهي ظاهرة انتشرت بین قبل ها

ًالعرب قدیما وحدیثا، لعوامل صوتیة كثیرة، فجاء هذا البحث لیكشف  ً

عن أهم هذه العوامل كما بینها المتقدمون والمتأخرون، ویضع ما قیل 

على بساط البحث والتمحیص في ضوء علم الأصوات الحدیث، 

 .یقة لهذه الظاهرةللوقوف علي الأسباب الحق

 :أهداف البحث

یهدف البحث إلى إبراز ظاهرة إمالة ما قبل هاء التأنیث كلمح 

ًلهجي أصیل انتشر في القبائل العربیة قدیما وحدیثا، والوقوف على  ً
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أهم الأسباب الصوتیة لهذه الظاهرة، مع التركیز على ما قاله 

قوانین الصوتیة المتقدمون المحدثون، ومدى اتساق هذه الأقوال مع ال

 .والدراسات الصوتیة الحدیثة 

 :خطة الدراسة

 دراسة عامة حول إمالة ما قبل هاء التأنیث :. الفصل الأول

 .في قراءة الكسائي

 التوصیف النطقي لإمالة ما قبل هاء : المبحث الأول

 .التأنیث

 تعریف الإمالة بین القدیم الحدیث: المبحث الثاني. 

 ن مخرج الحركات ومخرج مقاربة بی: المبحث الثالث

 .الهاء

 أسباب إمالة ما قبل هاء التأنیث: الفصل الثاني. 

 المسوغات الصوتیة لإمالة ما قبل هاء : المبحث الأول

 .التأنیث

 موانع إمالة ما قبل هاء التأنیث: المبحث الثاني. 



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

 نظرات صوتیة جدیدة في تفسیر ظاهرة : المبحث الثالث

 .إمالة ما قبل هاء التأنیث

 اتمةالخ.: 

 المراجع.: 
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 الفصل الأول

 دراسة عامة حول إمالة ما قبل هاء التأنيث

  

التوصيف النطقي لإمالة ما قبل هاء : المبحث الأول

 :التأنيث

تعرف هاء التأنیث بانها الهاء المبدلة من تاء التأنیث حال 

 .)١(نعمة، رحمة: الوقف، مثل

بق الهاء والنحو بها ومقصود إمالة ما قبلها، أي إمالة الفتحة التي تس

نحو الكسرة، وهي لغة منتشرة في القبائل العربیة، وقد نص علي ذلك 

كثیر من العلماء، إذ لیست الظاهرة محصورة في قراءة ابن كثیر، یقول 

 بعض العرب، وقیل -أمال ما قبلها ــــأي هاء التأنیث" ابن الجزري

باع العربیة، قال هذا ط: للكسائي إنك تمیل ما قبل هاء التأنیث، فقال

یعني بذلك أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة، وهي : الحافظ أبو عمرو

أخذه أخذه، : باقیة فیهم إلى الآن، وهم بقیة أبناء العرب، یقولون

الإمالة في هاء التأنیث وما شابهها من نحو : ، قلت...وضربه ضربه 

                                                           
١

 ٢٥٦، ص١، والمزهر، السیوطي، ج٣٣٨مغني اللبیب، ابن هشام، ص:  النظر-
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ریة علي هي لغة  الناس الیوم والجا) همزة، لمزة ، خلیفة، بصیرة(

ًألسنتهم في أكثر البلاد شرقا وغربا وشاما ومصرا، یرون بذلك أخف  ً

)١(.على لسانهم وأسهل في طباعهم، وقد حكاه سیبویه عن العرب
 

)٢(وذكر ابن یعیش أن الإمالة أكثر كلام العرب 
 

وحد الإمالة كما بینه العلماء هو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة 

 له الإضجاع، والتقلیل، والتلطف، وبین وبالألف نحو الیاء، ویقال

)٣(بین
 

وقد اشتهرت إمالة ما قبل هاء التأنیث عند الإمام الكسائي، 

ًوهو علي تفصیل سنبینه لاحقا ــــ بإذن االله ــــ والإمام الكسائي أحد القراء 

العشرة الذین انعقد الإجماع على تواتر قراءتهم، وهو الإمام علي بن 

ه ١٢٠ الحسن الكوفي المقرئ النحوي، ولد سنه حمزة الكسائي، أبو

وقد قرأ القرآن علي الإمام حمزة الزیات أربع مرات، وأخذ العربیة عند 

الخلیل بن أحمد، وكان إمام الناس في القراءة في زمانه، وقال عنه 

كان علم الناس بالنحو، : اجتمعت في الكسائي أمور: الأنباري

                                                           
١

 .٣٢، ١البدور الزاهرة، القاضي، ج: ، وانظر٦٢، ص٢ النشر، ابن الجزري، ج-
٢

 ١٢٦٣، ص٢ل، ابن یعیش، جشرح المفص:  انظر-
٣

 ٢٤، ص٢النشر، ابن الجزري، ج:  انظر-
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 في القرآن، وقال عنه یحیى بن وأوحدهم في الغریب، وأوحد الناس

توفي سنه . ما رأیت بعیني هاتین أصدق لهجة من الكسائي : معین

ه، اشهر رواته، أبو الحارث اللیث بن خالد المروزي، وحفص ١٨٩

 .)١(الدوري

من أمثلة إمالة ما قبل هاء التأنیث والنحو بالفتحة نحو الكسرة، 

 .رحمة: كلمة

Rahmah بالفتح … .rahmehمالة  بالإ 

غیر إن هذه الإمالة لا تشمل جمع المواطن، بل هناك تفصیل 

مبني على الحرف الذي یسبق الهاء، فتمال الفتحة إذا سبقت الهاء 

:  مثل)٢()فجثت زینب لذود شمس(بأحد الحروف الخمسة عشر 

 – حبة – الجنة – دیة – همزة – بغتة – مبثوثة – بهجة –الخطفة 

 . خمسة– رحمة – بطشة – قردة – قسوة – لذة –غفلة 

                                                           
١

، الفرقان المبین في إفراد وجمع أصول القراءات، محمد ١٣٨، ص١النشر، ابن الجزري، ج:  انظر-

 ٢٥١- ٢٥٠، والمنیر في أحكام التجوید، مجموعة مؤلفین، ص٦١-٦٠بن عبد االله عبده، ص
٢

 ١٢٤-١٢٣ٕ، واتحاف فضلاء البشر، البناء، ص٦٣، ص٢النشر، ابن الجزري، ج:  انظر-
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وتمنع إمالة الفتحة إذا سبقت الهاء بأحد حروف الاستعلاء 

 : مثل)١()ح ع(إضافة إلى الحرفین ) خص ضغط قط(

 نفخة – غلظة – نفقة – بسطة – صبغة -  قبضة – مخمصة –نفخة 

  صنعة–

                                                           
١

، والبدور ٣٣٧، ص١ٕالمصدران السابقان، المواضع نفسها، وابراز المعاني، أبو شامة، ج:  انظر-

 ٣٢، ص١الزاهرة، القاضي، ج
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  .تعريف الإمالة بين القديم والحديث: المبحث الثاني

 

لإمالة عملیة تقریب للألف من الیاء، یذهب النحویون إلى أن ا

، قال ابن )١(والفتحة من الكسرة، وتنحیتها والعدول بها نحو الیاء

نوح به إلى جالإمالة في العربیة عدول بالألف عن استوائه و") ٢(یعیش

 .“الیاء، فیصیر مخرجه بین مخرج الألف المفخمة ومخرج الیاء 

ة، بحیث لا تكون فالإمالة حركة متوسطة بین الفتحة والكسر

 .ٕفتحة خالصة ولا كسرة خالصة، وانما هي بین بین

ًوالمحدثون لا تختلف نظرتهم كثیرا عن رأي المتقدمین، غیر أن 

لهم في ذلك تفصیل في آلیة نشوء الإمالة، فیري المعاصرون أن 

الإمالة حركة واقعة بین أعلى حركة وأدنى حركة، فأعلى حركة أمامیة 

 الطویلة، وأدنى حركة أمامیة هي الفتحة والفتحة هي الكسرة والكسرة

                                                           
١

 ١٨٣، ص٦، والهمع، السیوطي، ج١٦٠، ص٣الأصول، ابن السراج، ج:  انظر-
٢

 ٥٣، ص٩ شرح المفصل، ابن یعیش، ج-
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الطویلة، وأي حركة واقعة بین الكسرة والفتحة أو بین یاء المد وألف 

)١(المد هي حركة ممالة 
 

  

فاللسان مع الفتح یستوي في قاع الفم، فإذا أخذ في الصعود 

)٢(نحو الحنك الأعلى بدأ حینئذ ذلك الوضع الذي یسمى الإمالة
 

  

لتقریب بین الحركتین لإنتاج صوت ثالث، إنما جيء إن هذا ا

به للمشاكلة والمجانسة، وهو ما نص علیه المتقدمون، على أن 

الغرض من الإمالة تقریب الأصوات بعضها من بعض لضرب من 

التشاكل، وأن التنافر بینهما أدى إلى إیجاد نوع من التوازن بجنوح 

ر الصوت بین بین فزال الفتحة نحو الكسرة، الألف نحو الیاء، فصا

)٣(الاستثقال واعتدل الأمر
 

                                                           
١

 ١٠٨- ١٠٧تحلیل الظواهر الصوتیة في قراءة الكسائي، استیتیة، ص: ر انظ-
٢

 ٦٤في اللهجات العربیة، أنیس، ص:   انظر-
٣

، والهمع، ٢٤٣، ص٢، والخصائص، ابن جني، ج٥٤، ص٩شرح مفصل، ابن یعیش، ج:  انظر-

 ١٨٨، ص٦السیوطي، ج
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مما لا شك فیه أن الانتقال من الكسرة إلى الفتحة یتطلب 

ًمجهودا عضلیا أكبر مما لو انسجمت وتقاربت الحركات بأن تصبح 

)١(متشابهة
 

                                                           
١

 ٦٧في اللهجات العربیة، أنیس، ص:  انظر-
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 .مقارنة بين مخرج الحركات ومخرج الهاء: المبحث الثالث

تحدیدا مؤخر اللسان نحو تتحدد أنواع الحركات بحركة اللسان و

سقف الحنك اللین، ومقدم اللسان نحو الحنك الصلب، فإذا كان اللسان 

ًمستویا في قاع الفم مع انحراف قلیل في أقصاه نحو أقصى الحنك، 

وتركت الهواء ینطلق من الرئتین مع اهتزاز الأوتار الصوتیة أثناء 

مة اللسان ٕمروره بها، ینتج عن ذلك صوت الفتحة، واذا تركت مقد

ًیصعد نحو الحنك الأعلى بحیث یكون الفراغ بینهما كافیا لمرور 

الهواء دون أن یحدث في مروره احتكاك مسموع ینتج عن ذلك صوت 

)١(.الكسرة
 

فمخرج الحركات یحدده شكل اللسان في الفم مع الشكل الذي 

تتخذه الشفتان، وهذا یؤدي إلى نوع من التضییق التجویفي بسببه 

)٢(تمییز بین حروف المد الثلاثةیحدث ال
 

فالیاء أمامیة ضیقة، لأن مقدم اللسان یرتفع إلى الحنك الصلب 

مع انفراج الشفتین، والواو خلفیة ضیقة لأن مؤخر اللسان یرتفع إلى 

                                                           
١

، ومحاضرات في ١٩٦م اللغة، عبد التواب، والأصوات اللغویة، بشر، صالمدخل إلى عل:  انظر-

 ٢٢٠-٢١٩اللسانیات، الشایب، ص
٢

 ٢٢٠محاضرات في اللسانیات، الشایب، ص:  انظر-
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الحنك اللین مع ضم الشفتین، الألف أمامیة واسعة مع انفتاح 

 .)١(الشفتین

بین -كسرة، أو وبین موضعي اللسان في صوتي الفتحة وال

وضعه في قاع الفم وارتفاع مقدمه نحو وسط الحنك بحیث یحدث 

 أوضاع كثیرة تحدث بسببها أنواع متعددة من -الكسرة الخالصة

فالإمالة هي حركة ، )٢(الحركات أبرزها في أذهاننا الكسرة الممالة 

 .أمامیة نصف ضیقة

 نبه إلى ًوأما علاقة الحركات بالهاء؛ فإن كثیرا من العلماء قد

ًمظاهر الشبه الصوتي والوظیفي بینها، ذلك أن كلا منهما ینطقان دون 

وجود عارض یعترض الهواء الخارج من الرئتین عبر القناة الصوتیة، 

فالسامع قد یختلط علیه صوت الحركة بالهاء، خاصة إذا كانا 

 .متتالیین

 .”خفاءهاء التأنیث تشابه الألف في المخرج وال ")٣(یقول الاسترباذي
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 ٣١٨، ودراسة الصوت اللغوي، مختار عمر، ص١٦٢الأصوات اللغویة، استیتیة، ص:  انظر-
٢

 ٢١٨ والأصوات اللغویة، استیتیة، ص،٩٣المدخل، علم اللغة، عبد التواب، ص:  انظر-
٣

 ١٤١- ١٤٠، ص٤الكتاب، سیبوبه، ج: ، وانظر٢٤، ص٣٠ شرح الشافیة، الاسترباذي، ج-
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فالهاء صوت احتكاكي مهموس یتم نطقة بأن یحتك الهواء 

الخارج من الرئتین بمنطقة الأوتار دون أن یحدث ذبذبة لهذه الأوتار، 

ویتخذ الفم عند النطق بالهاء نفس الوضع الذي یتخذه عند النطق 

)١(بالحركات
 

  

والأصوات المائعة هي أصوات یتسع مجرى الهواء عند نطقها 

اتساعه عند نطق الحركات، وهي ذات ملامح صائتیة من بما یقرب 

)٢(الناحیة الصوتیة
 

  

ًونظرا لهذه الشبه بین الحركات والهاء فإن العلماء قد فسروا 

ًظاهرة إمالة ما قبل هاء التأنیث بناء على هذا الشبه، إذ عوملت الهاء 

ضربة ضربة، : سمعت العرب یقولون ")٣(یقول سیبویه. معاملة الألف

ذه أخذه، شبه الهاء بالألف، فأمال ما قبلها كما یمیل ما قبل وأخ

 "الألف
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 ٥٩- ٥٨المدخل إلى علم اللغة، عبد التواب، ص:  انظر-
٢

 ١٦٢الأصوات اللغوبة، استیتیة، ص:  انظر-
٣

 ١٤١-١٤٠، ص٤ الكتاب، سیبوبه، ج-
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 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

ولأجل هذا الشبه أمیل ما قبل هاء التأنیث كما یلي ما قبل 

 .)١(الألف، لأن ما قبل ألف التأنیث مطرد جواز إمالته لا یمعنه شيء

وعلى ذلك ففي العرف الصوتي القدیم فإن إمالة ما قبل الهاء 

 .ه الهاء بالألفإنما كان بسبب شب
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 ٢٤، ص٣رباذي، جشرح الشافیة، الاست:  انظر-
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 الفصل الثاني

 أسباب إمالة ما قبل هاء التأنيث

 المسوغات الصوتية لإمالة ما قبل هاء : المبحث الأول

 .التأنيث

 موانع إمالة ما قبل هاء التأنيث: المبحث الثاني. 

 نظرات جديدة في تفسير ظاهرة إمالة ما : المبحث الثالث

 .قبل هاء التأنيث
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
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غات الصوتية لإمالة ما قبل هاء المسو: المبحث الأول

  .التأنيث

 

إن الشبه الصوتي الحاصل بین الحركات والهاء، استدعى 

طلب نوع من أنواع المخالفة بین الفتحة السابقة للهاء والهاء اللاحقة، 

یمكن أن نفسر إمالة الفتحة التي  ")١(طلبا للخفة والیسر، یقول خریسات

ا ضرب من ضروب المخالفة تسبق هاء التأنیث في الوقف على أنه

 .بین صوتین متقاربین وهما الفتحة والهاء

والمخالفة عكس المماثلة، فإذا كانت المماثلة تعني اتجاه 

صوتین متقاربین إلى التماثل؛ فالمخالفة تعني اتجاه صوتین متماثلین 

إلى التباعد، فقد تشتمل الكلمة على صوتین متماثلین فیقلب أحدهما 

)٢(تم المخالفة بین هذین الصوتین إلى صوت آخر لت
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 ١٩٦ التفسیرات الصوتیة للظواهر الصرفیة ، خریسات، ص-
٢

، وأثر ٣٨٤، ودراسة الصحوة اللغوي، مختار عمر، ص٢١٠الأصوات اللغویة، أنیس، ص:  انظر-

 ٢٩٨القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، الشایب، ص
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وفي الحركات تكون المخالفة باختیار حركة ما مضادة لحركة 

أخرى في الكمة ذاتها، وغایتها تسهیل النطق، إذ إن تتابع الأصوات 

)١(المتماثلة قد یجعل اللسان في عسر من نطقها 
 

ومن مظاهر المخالفة بین الحركات ما نراه من إعراب جمع 

الم بالكسرة نیابة عن الفتحة في حال النصب، وذلك أن المؤنث الس

الفتحة الطویلة حركة مفتوحة، متسعة فاحتیج إلى إیجاد حركة ضیقة، 

)٢(فكانت الكسرة 
 

  بالفتحtalibata …. talibatiبالكسر للمخالفة 

ًوالمخالفة أیضا في حركة نون جمع المذكر السالم، حیث 

 نون جمع المذكر السالم مسبوقة حركت بالفتح من باب المخالفة، لأن

بضمة طویلة أو كسرة طویلة، وهما حركتان مغلقتان، والمقابل الخلافي 

)٣(هو الفتحة المتسعة
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 .٩٨أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، الشایب، ص:  انظر-
٢

  .٣٨٨المصدر السابق، ص:  انظر-
٣

 ٣٩٢أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، الشایب ، ص:  انظر-
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

ى ومما سبق یعلم أن معاملة الهاء كما لو أنها حركة أدى إل

التخلص من التنافر بین الحركة والهاء من خلال المخالفة بین الحركة 

 .والهاء، وذلك بإمالة الفتحة نحو الكسرة

Abdahوكأنها  abdaa…  . وبالإمالة أصبحتabdeh 

 abdeaوكأنها 

أما في الألسن الدارجة العصریة، فإن علامة  ")١(یقول كانتینو 

، )ـــــه(فة تكون بصورة الوقف التأنیث في الكمات المؤنثة غیر المضا

ًأو مجرد فتحة متبوعة بهاء خفیفة، بل بهاء كثیرا لا تسمع، وذلك حتى 

داخل الجملة، ویطرأ عندئذ على الحركة تطویل تعویضي، فتدخلها 

 .”الإمالة كما تدخل الفتحات الطویلة الآخر

لكن قد یكون هناك عامل آخر ساعد في إمالة ما قبل هاء 

: و إذا كان قبل الحرف الذي یسبق الهاء كسر أو یاء مثلالتأنیث، وه

 العزة، وهذا العامل هو المماثلة التقدمیة، من خلال تقریب –خلیفة 

الفتحة من الكسرة السابقة لها بالإمالة، لأن من الأسباب التي ذكرها 
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 ١٦٢ دروس في علم أصوات العربیة، كانتینو، ص-
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 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

، كضرب من )١(العلماء للإمالة هو وجود كسرة أویاء سابقة للحركة 

 .لتجانسضروب التماثل وا

  وعلیه فالمماثلة التقدمیة تعني أن الصوت الثاني تأثر بالصوت 

 :ً بحثا عن الانسجام والتناسب، مثل)٢(الأول فمال لأجله 

khalifah …. khalifeh 

fitnah …. fitneh 

وهذا یعني أن الأمثلة السابقة وما شابهها قد اشترك في نشوئها 

ة والهاء، والثاني المماثلة الأول عامل المخالقة بین الفتح: عاملان

 .التقدمیة

 

 

                                                           
١

 ١٦٠، ص٣الأصول، ابن السراح، ج:  انظر-
٢

حل ، ولهجة البدو في السا١٣٧اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، عبده الراجي، ص:  انظر-

 ٥٤الشمالي لجمهوریة مصر، مطر، ص
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

  

 .موانع إمالة ما قبل هاء التأنيث: المبحث الثاني

تمنع إمالة ما قبل هاء التأنیث إذا سبقت الهاء بحرف من 

، )ح ع (، إضافة إلى الحرفین )خص ضغط قظ(حروف الاستعلاء 

الصاد، : فالحروف التي تمنع الإمالة هذه السبعة") ١(قال سیبوبه

لضاد، الطاء، الظاء، العین، القاف، الخاء، إذا كان حرف منها قبل ا

قاعد، غائب، خامد، صاعد، طائف، : الألف والألف تلیة، وذلك قولك

وضامن، وظالم، علة ذلك عند النحاة تكمن في كونها مستعلیة، 

 .”والألف مستعلیة كذلك، فعدلوا عن الإمالة وأبقوا الألف على حالها

وٕانما منعت هذه الحروف الإمالة ”) ٢(آخر وقال في موطنة 

لأنها حروف مستعلیة إلى الحنك الأعلى، والألف إذا خرجت من 

كان العمل في وجه واحد ... موضعها استعلت إلى الحنك  الأعلى 

أخف علیهم، كما أن الحرفین إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان 

 .”من موضع واحد أخف علیهم
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، وشرح ١٦٤-١٦٣، ص٣الأصول، ابن السراج، ج: ، وانظر٢٦٤، ص٢ الكتاب، سیبویه، ج-

 ٢٥، ص٣الشافیة، الاسترباذي، ج
٢

 ١٢٩، ص٤ الكتاب،  سیبویه، ج-
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 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

وعلیه، وهدي ما سنجیب عنه في المبحث ًطبعا هذا الرأي له 

 - بإذن االله-القادم

بذلك كونها حروف حلقیة بعیدة ) ح ع(كما أنهم ألحقوا الحرفین 

المخرج، وذلك أن اللسان ینخفض بالإمالة فتباعد المخرجان، فكان من 

ًبنظرهم طبعا-الأخف لهم أن یبقوا الفتحة المستعلیة 
)١(. 
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 ٤٠، ص٢شرح الشافیة، الاسترباذي، ج:  انظر-
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  المبحث الثالث

ة جديدة في تفسير ظاهرة إمالة ما قبل  نظرات صوتي

  .هاء التأنيث

 

 :یمكن للباحث أن یقسم هذه النظرات إلى ثلاثة أقسام

إن الحروف التي تمال عندها الفتحة التي :. النظرة الأولى -

فجثت زینب (تسبق هاء التأنیث هي الحروف الخمسة عشر

وهي حروف تخرج من وسط اللسان ومقدمه، ). لذود شمس

، ومجيء الإمالة في )ف و ب م(ى الحروف الشفویة إضافة إل

حركتها إنما هو نوع من التماثل الخفي غیر الملحوظ، وذلك 

من خلال اقتراب الحركة الممالة من مخرج هذه الحروف، 

فسهل الانتقال من مخرج الحرف إلى مخرج الحركة الممالة، 

فالإمالة حركة أمامیة نصف ضیقة، فأصبح الانتقال لا 

 .ي كلفة كبیرة بسبب التقاربیستدع

Humazah …. humazeh 

وكذا الأمر بالنسبة للحروف الشفویة فانقلاع مخرجها إلى 
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مخرج الحركة الممالة الأمامیة أیسر من الانتقال إلى الألف 

 .المتسعة المفتوحة

خص ضغط (إن الطبیعة المستعلیة للحروف :. النظرة الثانیة -

ة، لاقتراب مؤخر اللسان جعلت منها أصواتا ضیقة خلفی) قظ

من الحنك اللین، فتباعد مخرجها من مخرج الإمالة بوضعها 

حركة أمامیة نصف ضیقة، هذا فیه كلفة على اللسان أن 

ینطلق من ضیق متأخر إلى ضیق متقدم، فكان حقه أن یتبعه 

حركة متسعة للتخلص من الضیق، وهذا یدفعنا إلى نقد قول 

مستعل فناسب مجیئها مع المتقدمین من أن الفتحة حرف 

فالفتحة ینزل معها اللسان إلى أقصى درجة . حروف الاستعلاء

إلا إذا كان مقصودهم من ذلك . )١(ینزل إلیها عند نطق حركة 

الفتحة المفخمة بسبب مجاورتها لحرف مستعل، فالفتحة والألف 

یقول ابن . )٢(یدخلهما التفخیم بمجاورة الحروف المستعلیة

ما الألف فالصحیح أنها لا توصف بترقیق ولا وأ ")٣(الجزري

ًتفخیم، بل بحسب ما یتقدمها، فإنها تتبعه ترقیقا وتفخیما ً”. 

                                                           
١

 ٢٠٦ التفسیرات الصوتیة للظواهر الصرفیة، خریسات، ص-
٢

 ١٤٩ -١٤٨الأصوات اللغویة ، استیتیة، ص:  انظر-
٣

 ٦٩-٦٨، ص٢ النشر، ابن الجزري ، ج-



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

والألف المفخمة هي الحركة المعیاریة الخلفیة، عند نطقها تكون 

أعلى نقطة في اللسان في الجزء الخلفي منه، وتكون هذه النقطة 

)١(ركة خلفیةأخفض نقطة خلفیة في اللسان بعد إنتاج أي ح
 

معنى ذلك أن مؤخر اللسان یستعلي إلى الحنك اللین بدرجة 

 .أقل من الواو أو الإمالة نحو الواو، فهي حركة خلفیة مستعلیة

إن صعوبة انقلاع مؤخر اللسان عن استعلائه وضیقة لیستعلي 

مرة أخرى في مقدمته أمر فیه صعوبة وثقل، لكن انقلاع اللسان عن 

مقدمته ووسطه ــــ مع استعلاء مؤخرة في الأنف استعلائه لیستفل ب

 .المفخمة ــــ أمر فیه اتساع ویسر نطقي وملحوظ

وتكاد تكون نظریة التخلص من الضیق إلى المتسع والعكس 

كذلك، سمة شائعة في الحركات، ففي جمع المذكر السالم تفتح النون 

النون مثل للتخلص من الحركیین الضیقتین الیاء والواو اللتین تسبقان 

مسلمین ــــ مسلمون، إذ توصف الفتحة بالحركة المتسعة، وفي جمع 

المؤنث السالم تكسر التاء في حالة النص للتخلص من الحركة 

 .)٢()الألف(المتسعة 

                                                           
١

 ٢١٨الأصوات اللغویة، استیتیة، ص :  انظر-
٢

 ٣٩٢أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، الشابب، ص:  انظر-



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

إن الإمالة فیها تضیق نسبي لمجري الهواء :. النظرة الثالثة -

المتدفق، ووظیفة هذا التضییق هو المساعدة في إظهار جرس 

هواء، فخفاء الهاء وضعف جرسها یتطلب أن تتقوى وتظهر، ال

خاصة في نهایة السلسة الكلامیة، فحققت الإمالة اقتصادا 

وتقلیلا من تدفق الهواء واندفاعه من خلال التضییق الحاصل، 

ٕوذلك لإبقاء هواء كاف لإخراج الهاء واظهارها غیر منقوصة، 

عدم كفایته للهاء، لأن انفغار الفم بالفتح قد یستنزف الهواء و

، الحظ كیف اختفت الهاء بین )ضحاها: (ولو أخذنا هذا المثال

 .الألفین الأولیتین

فإن علامة التأنیث في ") ١(وقد ألمح كانتینو إلى ذلك بقوله

، أو مجرد فتحة )ـــــه(الكلمات المؤنثة غیر المضافة تكون بصورة 

ن النطق بالهاء یتخذ ، لأ"متبوعة بهاء خفیفة، بل بهاء كثیرا لا تسمع

 .)٢(معه الفم نفس الوضع الذي یتخذه عند النطق بالحركات

                                                           
١

 .١٦٢ دراسة في علم أصوات القدیمة، كانتینو، ص -
٢

 ٥٩- ٥٨للغة، عبد التواب، صالمدخل إلى علم ا:  انظر-
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

 :الخاتمة

 :.خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها

أن إمالة ما قبل هاء التأنیث تعد من الظواهر المنتشرة بین  -١

 .ًالعرب قدیما وحدیثا

أن التقارب بین الحروف التي تمال عندها هاء التأنیث، وبین  -٢

الممالة، یعد من أهم مسوغات الإمالة، والتي سماها الحركة 

 .الباحث بالتماثل غیر الملحوظ، أو الخفي

إن مانع الإمالة بعد الحروف المستعلیة كان بسبب صعوبة  -٣

انقلاع اللسان من الاستعلاء الخلفي والانتقال إلى الاستعلاء 

 .الأمامي

 أن ما ذكره المتقدمون من التجانس بین حروف الاستعلاء -٤

والألف صحیح إذا كان مقصودهم الألف المفخمة التي تتبع 

 .الحروف المستعلیة

أن التضیق الحاصل بسبب الإمالة، حد من تدفق الهواء، مما  -٥

 .ٕوفر كمیة من الهواء تكفي لإخراج الهاء كاملة وابراز جرسها



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

 :قائمة المراجع

، أبو شامة عبد الرحمن يز الأمانحر من يإبراز المعان .١

 .عوض، دار الكتب العلمیةوة إبراهیم عط: تحقیق، يالدمشق

ي تحاف فضلاء البشر، شهاب الدین أحمد بن محمد عبد الغنإ .٢

م، الطبعة ٢٠٠٦البناء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .الثالثة

 الشایب، عالم ي بناء الكلمة، فوزيأثر القوانین الصوتیة ف .٣

 .ىم، الطبعة الأول٢٠٠٤الكتب الحدیثة، إربد، 

الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة،  .٤

 .م، الطبعة الخامسة١٩٧٩

، دار وائل للنشر، عمان، استیتیةالأصوات اللغویة، سمیر  .٥

 .الأردن، الطبعة الأولى

الأصوات العربیة، كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة،  .٦

 .م١٩٨٧

عبد : یق النحو، محمد بن سهل بن السراج، تحقيالأصول ف .٧

 .م، الطبعة الأولى١٩٨٥الحسین القتلى، الرسالة، بیروت، 



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

 القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح يالبدور الزاهرة ف .٨

، بیروت، الطبعة الأولى، ي، دار الكتاب العربيالقاض

 .م١٩٨١

، سمیر ي للظواهر الصوتیة عند الكسائيالتحلیل الصوت .٩

 .م١٩٩٤داب، ، مجلة جامعة الملك سعود، الآاستیتیة

ریسات، رسالة خالتفسیرات الصوتیة للظواهر الصوتیة، محمود  .١٠

 .م٢٠٠٢دكتوراه، جامعة الیرموك، 

محمد على : ، تحقیقيالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جن .١١

م، الطبعة ١٩٩٠النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .الرابعة

القاهرة، ، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، يدراسة الصوت اللغو .١٢

 .م، الطبعة الرابعة٢٠٠٦

صالح :  علم أصوات العربیة، جان كانتینو، ترجمةيدروس ف .١٣

 .م١٩٦٦، منشورات الجامعة التونسیة، يالقرماو

محمد نور : ، تحقیقيشرح الشافیة، رضى الدین الاسترباذ .١٤

 .م١٩٨٢الحسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

یعیش، عالم شرح المفصل، موفق الدین أبو البقاء ابن  .١٥

 .الكتب، بیروت



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

جمع أصول القراءات العشر المتواترة، و إفراد يالفرقان المبین ف .١٦

، عمان، الأردن، يمحمد بن عبد االله عبده، مطبعة الخط العرب

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٦

 المصریة، الأنجلو اللهجات العربیة، إبراهیم أنیس، مكتبة يف .١٧

 .القاهرة، الطبعة الرابعة

عبد السلام : و بن عثمان سیبویه، تحقیقالكتاب، عمر .١٨

 .هارون، دار الجیل، بیروت

، دار ي القراءات القرآنیة، عبد الراجحياللهجات العربیة ف .١٩

 .م١٩٦٩المعارف، مصر، 

 بجمهوریة مصر العربیة، عبد ي الساحل الشماليلهجة البدو ف .٢٠

 .م١٩٨١العزیز مطر، دار المعارف، 

یب، وزارة الثقافة، عمان،  الشاي اللسانیات، فوزيمحاضرات ف .٢١

 .م١٩٩٩الأردن، 

، يالمدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانج .٢٢

 .م، الطبعة الثالثة١٩٩٧القاهرة، 

، دار ي علوم اللغة وأنواعها، جلال الدین السیوطيالمزهر ف .٢٣

 .الفكر، بیروت

ازن المبارك، م: ، جمال الدین ابن هشام، تحقیقبیب اللمغني .٢٤

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٨لفكر، دار ا



    
 
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٥٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 علم الأصوات الحديثإمالة ما قبل هاء التأنيث في قراءة الإمام الكسائي نظرات جديدة في ضوء  

 أحكام التجوید، مجموعة مؤلفین، جمعیة المحافظة يالمنیر ف .٢٥

 .على القرآن الكریم، الأردن، الطبعة الثانیة والعشرون

 القراءات العشر، أبو الخیر محمد بن محمد ابن يالنشر ف .٢٦

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، يالجزر

: ، تحقیقي شرح جمع الجوامع، جلال الدین السیوطي الهوامع فعهم

  .م١٩٨٠عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، الكویت، 


